الطائف مدينة عريقة في القدم وهي تلي مكة المكرمة من 
حيث الأهمية واتساع العمران ورفاهية السكن » ونقل 
القرآن مقالة الخصوم من قريش فقال : « وقالوا لولا انزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » (1) * 


وقد كانت الطائف في العصى الجاهلي مستقر عبادة اللات 

لتي يشترك معظم العرب في تقديسها » فقد جاء ذكرها في 
0 الكريم « اقرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى » 
ألكم الذكر وله الأنثى تلك اذا قسمة ضيزى » (1) ٠‏ 


وكانت اللات عبارة عن صغرة مربعة بالطائف عليها بناء 
ولها حي وحرم يقصده العرب ويقدمون لها الذبائح 6 8 
وكان حجابها من بني مغيث من ثقيف (؟) يعاولون أن 
ينافسوا باللات كعبة قريش يمكة ٠‏ ويقابل اللات عند ثقيف 
هبل عند قريش » وهو عبارة عن صنم على صورة انسان كان 
مصنوعا من العقيق , وقد كسرت ذراعه فابدله القرشيون 
بذراع من ذهب ٠‏ 


وكان آهل الطائف اصحاب آملاك وبساتين وثرام ورخاء اورئتهم 
الكبر والبطر (4) وجملتهم مصداقا لقوله عز وجل ٠‏ وما أرسلنا في قرية 
من نذير الا قال مترفوها , انا يما أرسلتم به كافرون ٠‏ وقالوا نحن اكثر 


أموالا واولادا وما تحن يمعذبين » (5) ٠‏ 


لها 


وقد كثرت القصصص والأساطير في تفسير اسم الطائف , قمن قائل (7) 
بانها كانت في القديم للعمالقة ثم نزلها ثمود ثم سكنها ثقيف , وهي الآن 
دارهم سميت به لأنها طاقت على الما في الطوفان - وفي رواية ثانية » أن 
الجبريل عليه السلام طاق بها على البيت او انها كانت بالشام فتقلها ال 
تعالى الى الحجاز بدعوة ابراهيم عليه السلام » ويضيف الأرزقي فيقول : 
ان آبراهيم عليه السلام لما قال : رينا اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي 
ازرع عند بيتك المحرم (4) ٠‏ بعث الل عز وجل لدعوته جبريل من ليلته 
واقتطع الطائف من الشوم من تخوم الأرض )٠١(‏ بميوتها وثمارها ومزارعها 
وآمره أن يفرس الطائف وكان لها اسم غيره قطاف بها على اابيت سيما 
ووضمها في مكانها ٠‏ 


وفي رواية أخرى )١١(‏ . وأصل الطائف . أن جبريل عليه السلام 
التي كانت لأصحاب الصريم باليمن فسار بها الى مكة فطاف بها 
ثم أنزلها حيث الطائف فسمي الموضع بها - ويضيف البغوي 
بره فيقول : ه وكانت جنة أصحاب الصريم بستانا دون صنماء 
بفرسغين وصاحبها رجل صالح اسمه ضروان وقيل جود » ٠‏ 


أما الرواية الرابعة )١7(‏ فهي اقرب الروايات للعقل والمنطق دهي 
تقول ٠‏ أن رجلا من الصرف أصاب دما بحضرنوت فقر الى ( وج ) وحالف 
مسمودا بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف )١7(‏ وكان له مال 
عظيم , فقال هل لكم في أن ابني طوفا عليكم يكون لكم ردا من العرب 
فقالوا نعم فبناء وهو الحائط المطيف يه )١5(‏ , وجاء في القاموس )١8(‏ 
المحيط في تفسير معنى الطائف في مادة ( علاق ) : الطائف بلاد ثقيف اول 
اقراها القيم وآخرها الوهط وهو من أرض الحجاز ٠‏ 


اما ( دج ) التي يقرن اسمها دائما باسم الطائف فهي كما يقول 
العجمي ٠ )١1(‏ اسم لحصون الطائف , أما ابن فهد فيقول نقلا عن آهل 
اللغة ؛ انه اسم لبلد الطائف كلها » ولكن الصسحيح هو ما ورد في القاموس 
٠‏ انه اسم واد بالطائف ما بين جبل المحرق والاصيحرين » - 


أما عن تفسير اسم ( وج ) قيقول ابن فهد )١7(‏ : ان وجا كان رجلا 
من الممالقة فحوط مواليه القرية التي سميت باسمه فضيطوا واديها ما بين 
الصغور وشيدوا بها القصور وغرسوها آشجارا وفجروها اتهارا ٠‏ وكان 
رجلا نجدي الأصل غير آنه اذا رجمت الابل وقت الصيف تطلب المياه ٠‏ جام 
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هو بامواله فائزلها مضاحي تجد يقرب ( وج ) ويتمتع هو أهام الثسر يقرية 
( وج ) ٠‏ ثم يضيف ويقول : واسم آب وج هذا عيد الحق « 


ولمل من أهم الأسباب التي أعطت وج [همية خاصة بحيث اصبح اسم 
وج يقرن دائما بالطائف . ما رواء ابن هشام (18) في سيرته , قول الرسول 
صلى ان عليه وسلم في كتايه لثقيق لا قدم عليه وقدهم « يسم اله الرحمن 
الرحيم من محمد النبي رسول ان الى المؤمنين أن عضاة وج )١5(‏ وصيده 
لا يعضد , من وجد ينمل شيئا من ذلك فانه يجلد وتتزع ثيابه ٠‏ فان تمدى 
ذلك فيبلغ به النبي محمد وان هذا أمر محمد رسول ان , وكتب خالد 
ابن سميد بأمر رسول الله محمد بن عبد ال فلا يتعداء أحد فيظلم نفسه فيما 
آم يه محمد رسول اق ٠‏ 


وقد شاركت الطائف في المصر الاسلامي في بناء صرح الدولة يرجالها 
الأفذاذ الحجاج بن يوسف الثقفي ٠‏ ومحمد بن القاسم الثقفي فاتح السند 
والطفيل بن عمرو الروسي ٠١‏ لذي دعا له الرسول صلى ان عليه وسلم فصار 
النور في سوطه ٠‏ فهو معروق يذي النور (١؟) ٠‏ واقام الطفيل في بلادء الى 
عام في شوال من السنة الخامسة من الهجرة ثم قدم في سبمين أو ثمانين رجلا 
من قومه مسلمين ٠ )1١(‏ 


هذا وقد كان لمدينة الطائف اعميتها وخطرها عند خلفاء الدولة 
الأموية والمياسية حتى أن الغلناء كانوا يجملون عليها ولاة ثقاة من بطائتهم , 
وفي ذلك يقول الفاكهي (7؟) : كان للطائف خطر عند الغلقاء قيما مضي 
وكان الغليفة هوليها رجلا من عندء ولا يجمل ولايتها الى صاحب مكة ٠‏ 


كما كان الغلفاء يتمنون المصيف بها فمن ذلك قول مماوية ين أ, 


سيان لسعيد مولاه ٠‏ أنمم الناس عيشا يقيظ بالطائف ويشتى بمكة ٠ ٠‏ 
بمكة ٠»‏ - 


وقد استحوذت الطائف على افكار المؤرخين ووجدان الشعرام فستموا 
في تاريخها المؤلفات ونظموا في وصف جمالها القصائد ٠»‏ ففي اعتدال مناخها 
صينا يقول الشاعر الأموي عمر بن أبي ربيعة : 
تشتو بمكة نعمة ومصيفها بالطائف 
كما تغنوا بجمال واديها (77) ( وج ) وتحدثوا عن ذكرياتهم في 
جنباته من مثل قول عروة بن حرام : 
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احقا ياحمامة بطن وج بهنا النوح انك تصلقينا 
غلبتك بالبكاء لآن ليلي أواصله وأنك تهجعينا 
واني ان يكيت بكيت حقصا واأنك في بكائك تكذبينا 
فلست وان بكيت أشد شوقا ولكني اسير وتعلنينا 
فنوحي ياحمامة بطن وج فقد هيجت مشتقا حزينا 


د 


ولمل من أقدم الآنار العمرانية المؤرخة التي تثيت ما كان للطائف 
من اهمية منذ فجر الاسلام . ذلك السد الذي أقامه الغليفة مماوية بن ابي 
سفيان سنة 04ه على بعد تسعة وعشرين ميلا الى الشرق من الطايف ٠‏ 
دما يزال باقيا حتى اليوم , والذي يعرف ياسم ( سد ساي سد ) ٠‏ كما 
يؤكد هذا السد بالدليل المادي ميلغ ما كانت عليه الحضارة الاسلامية في 
ذلك الوقت المبكر. من تقدم وازدهار واهتمامها بالقيام بمثل هذه المشروعات 
الممرانية في استنباط المياه واقامة السدود لحجزها - والسد مبتي من 
صغور جرانيتية هيلغ طول الجزء الياقي منه الآن (88) مترا ويتراوح 
ارتفاعه ما بين ( 8؟ر ٠١‏ ) مترا الى ( #رث ) مترا ٠‏ 


اعتقادي انها أقدم كتابة . وجدت حتى الآن على أثر عمراني )١4(‏ في 
المسر الاسلامي ونصص الكتابة كما يلي + 


) هذا السد لعبد الله معوية ( معاوية‎ ١ 
مير المؤمن‎ - 
١ باذن الله لسنه ثمن ( ثمان ) وخمسين‎ 
1 ) للهم اغفر لعبد الله معويه ( معاويه‎ 
1 مير المؤمنين ذنبه وانصره ومتع‎ 
لمؤمنين به كتب عمرو بن حيان‎ - ” 


انبه ( بناه ) عبد الله بن خلد ( خالد ) 


١ 
مام‎ 


1 


الوعه رقم (2)0 تبين سد الطاتف الذي بناه معاويه بن بي سقيان سنة 04م 


وقد نشر هذا التص من قبل الدكتور ( جورج مايلز ) مين قسم 
النميات ينيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية : الا أنه قدا جاتبسه 
السواب في قراءة ياني السد ققد قراء ( عبد الله بن صق ) والصحيح هو 
( عبد انه بن خالد بن أسير بن أبي العبسي القرشي ) والي مكة من قبل 
الخليقة مماوية بن ابي سقيان ٠‏ ققد جاء في تاريخ معاوية أنه عندما حج 
حجته الأدلى ‏ بعد توليه الغلاقة ب سنة أريع واربمين للهجرة. طلب من 
والي مكة عيد امه بن خالد بن أسير بناء هذا السد بالطائف الذي تم سنة 
تمان وخمسين في عهد نائب آمير مكة عمرو ين حيان ٠‏ 


كذلك حظيت الطائف وواديها ( وج.) ببعض الآثاز والمشاهد والمساجد 
التي يرجع تاريخها الى عهد الرسول صلى ان عليه وسلم قبل هجرته الى 
المدينة المنورة ٠‏ فمن الممروف أن النبي صلى ا عليه وسلم . لا مات عمه 
أبو طالب اشتد البلاء عليه قعمد (1؟) رجاء أن يؤووه 2 فوجد 
اثلائةانفر ٠‏ هم سادة ثقيف وهم أخوة : عبد ياليل بن عمرو رحبيب 


5 


ين عمرو ء ومسعود بن عمرو (17) . فعرض عليهم تفسه ء وأعلبهم 
بما لقي من قومه فقال أحدهم : أنا أسرق ثياب الكمبة ان كان ان يمثئك 
بثىم قط وقال الآخر : اعجز انه أن يرسل غيرك ؟ وقال الثالث : لا اكلمك 
بعد مجلسك هذا ولان كنت رسول اف لأنت أعظم حقا من أن اكلمك ؛ ولان 
كنت تكذب على انه لأنت شر من أن آكلمك ٠ )7١8(‏ رهزاوا به وافشوا في 
قومهم ما راجموه به وأقعدوا له صفين . فلما مر رسول ان صلى ان عليه 
وسلم بينهم جملوا لا يرقع رجلا ولا يضع أخرى الا رضخوها بحجارة قد 
كانوا اعدوها حتى أدموا رجليه صلى ان عليه وسلم ٠‏ 


فلما خلص منهم عمد الى حائط من حوائطهم فاستظل في ظل تخلة 
منه وهو مكروب تسيل قدماه بالدماء ٠‏ واذا في الحائط عتبة بن ربيعة 
وشبيبة بن ربيعة ٠‏ فلما رآهما كره مكانهما لما يملم من عداوتهما له ٠‏ 
قلما راياه أرسلا اليه غلاما لهما يقال له عداس وهو تصرائي من اهل 
نيتوى بالموصل ٠‏ ومعه عنب - فلما أتأه عداس قال له رسول ال صلى ان 
عليه وشلم ٠‏ من اي ارض آنت يا عداش ٠‏ قال من تيتوى . فقال 
التبي صلى اق عليه وسلم . مديئة الرجل الصالح يونس ين متى ٠‏ فقال له 
عداس ما يدريك من يونس بن متى ٠‏ وكان رسول ان صلى الله عليه وسلم 
لا يحقر أحدا أن يبلغه رسالة ربه فقال آنا رسول الله ٠‏ فلما أخبره بما 


أوحى ان اليه من شأت يونس . خر عداس ساحجدا لرسول الل صلى اله عليه 
وسلم وجمل يقيل قدميه وهما يسيلان دما + 


فلما ايصر عتية وشيبة ما يصنع غلامهما سكتا . فلما ٠‏ أتاهما قالا 
ا سجدت لمحمد وقبلت قدميه , قال هذا رجل صالح أخيرني بشيم 
عرفته من شأن رسول بمعثه الل عمز وجل يدعى هونس بن متى ٠‏ فضحكا 
منه وقالا له : اياك أن يقتنك عن تصعراتيتك فاته رجل خداع فرجع 
رسول ان صلى اق عليه وسلم الى مكة ٠‏ 
موقف الرسول أو مسجد الكوع : 

ومن الأماكن التي يستحب فيها الدعاء في الطائف موقف ( مكان ) 
بجبل ابي زبيدة في طريق الذاهب الى ( وج ) من جبل يقال له قرين (57) ٠‏ 
دأثر الموقف ظاهر في صخرة يركن المسجد المشهور يمسجد الموقف أو كما 
يطلق عليه الآن اهل قرية الغدام (77) , مسجد الكوع ٠‏ وقد جاء في تحفة 
الطائف (74) : ء ومنها موقف عند وج يقال انه وقف عنده صلى ان عليه 


لل 


الوحه رقم (5) 
موقف الرسول صل الله عليه وسلم أو سجد الكوع 


وسلم وعنده شجرات سدر وشجرة ذكار وحماط. ٠‏ والى. ناحية هذا الموقف 
بئر يقال أن النبي سلى ان عليه وسلم شرب من مائها ٠‏ وبجائب الموقف 
حظيرة هقال ان النبي صلى ان عليه وسلم صلى بها ٠‏ - 


ودج التي عندها موقف الرسول صلى الم عليه وسلم واد بالطائف (50). 
وينقل العبدري في كتابه بهجة المنهج عن ابي الصيف اليمني في وصفها 
افيقول : ثم يدخل قرية وج ٠‏ ويقال انه صلى ان عليه وسلم شرب من البثر 
التي في وسط القرية » ٠‏ ومن نواحي وج الهانة ( الغبزة ) ٠ ٠‏ وهذا 
الوادي ونواحيه جميمها محرم كحرم مكة لا ينشر صيده ولا يعضد شجره ٠ ٠‏ 


ومسجد الموقف أو الكوع مايزال موجودا حتى الآن بوادي وج وقد 
زرته حديثا في ستة 1744ه » وان كان يناؤه يرجع الى عهد حديث لمله 
يرجع الى القرن الماضي . ولكنه اقيم في نفس الموقف الذي أشارت اليه 
المراجع السابقة ٠‏ 


وهو عبارة عن زاوية صغيرة تبفغ مساحتها ثمانية امتار طولا وسبعة 


ا 


عرضا ويتقدمها ساحة مكشوفة تبلغ مساحتها سبعة امتار طولا واربيمة 
عرضا ٠‏ وتتكون الزاوية من قسمين متساويين يبلغ مساحة كل منهما سيعة 
أمثار طولا في اربعة عرضا ٠‏ وتتكون الزاوية من قسمين متساويين يبلغ 
مساحة كل منهما سبغة أمتار طولا في اربعة امتاز عرضا بينهما جدار مبني 
يتوسطله باب معقود تبلغ سمته مترا وارتفاعه مترا يكتنفه نافذتان صقيرتان 
معقودتان ٠‏ الشرقية متهما سدت حديثا ٠‏ والجزء الجنوبي من الزادية يحتوي 
على مدخل الزاوية . الذي يقع هو والباب الممقود في الجدار الفاصل بين 
القسمين السابق الاشارة اليه وكذا محراب الزاوية على محور واحد ٠‏ 
ويحتوي الجدار الجنوبي للمسجد من الغارج على حنية عميقة بعض الشىء 
تقع الى الشرق من المدخل الرئيسي للمسجد ٠‏ في اعتقادي أنها محراب 
1 يمكن استمماله اذا يا ضاق المسجد بالمصلين وصلوا في الساحة التي 
تتقدمه ٠‏ والى جانب المحراب الغارجي من الجهة الشرقية توجد نافذة صغيرة 
مربعة الشكل ٠‏ ويحيط بالساحة التي تتقدم المسجد سور صفي يلغ 
ارتفاعه مترا مكون من أريعة مداميك من الحجر الجيري: المأخوذ من الجبال 
المجاورة ٠‏ ديحتوي السور على فتحتين احداهما في القلع 5 مله 
في الضلع القربي ٠‏ يصعد اليهما بمجموعة من الدرجات حيث 

المسجد على سطح جبل قريب من آأسفله ٠‏ 

اما القسم الثاتي الذي يقع الى الشمال من الجزء الأول فيويد في 
وسط ضلعه الشمالي محراب المسجد - ويتكون المحراب من 
1 صفير تان 
الفاصل بين القسمين اللذين سبقت الاشارة اليهما * ويوجد 0 الشلع 
الغربي لهذا القسم نافذة ممقودة ٠‏ ويقطي المسجد سقف مسطح من أعمدة 
والواح خشبية حديثة الصتع ٠‏ ويرتكز السقف على دعامة مربمة يبلغ 
لول ضلمها ( 4١‏ سم ) وارتقاعها ثلاثة أمتار وهو ارتفاع جدران 
المسجف ٠‏ 


وعلى الجملة فان المسجد يسيط وخلو من الزخرف ولكنه يحتوي على 
كل مقومات المساجد من الناحية المممارية ٠‏ 
مسجد الغبزه : 


ويقع هذا المسجد عند شجر در ( بوج ) محاذية للغبزة ومن ثم 
اطلق عليه آهل المنطقة الآن اسم مسجد الخبزه - ويذكر أن النبي صلى ام 
عليه وسلم جلس تحتها حين اتاه عداس بطبق العنب (لا) ٠‏ ويملق 


4 


لانت لكر المرقك آم 


كو باللا .هم 


العجمي (78) على تاريخ المرجاني فيقول : « وفيه نظر ٠‏ فقد تقدم عن 
اهل السيرة أن النبي صلى ال عليه وسلم عمد الى ظل تخلة فاتاء عداس 
بالطبق » ولكنه يحتمل انه جلس في ظلال ثم تعول الى السدرة المذكور 
ديضيف العجمي على ذلك فيقول : وخبر السدرة هذا ان صح فهو دليل على 
انه البستان الذي عندها حائط ابني ربيعة الذي دخله صلى ان عليه وسلم ٠‏ 
على آن السدرة لم أجد ( أي المجمي ) من يعلمها , ولملها السدرة 
الموجودة بالمثناء عتد المين . ففد قيل أنها من عهده صلى اس هليه وسلم 
وان المسجد الذي عندها هو الذي جلس فيه النبي صلى ان عليه دسل حين 


آنا عداس 4 - 


الومه رقم (0) 
سجد الغيزة ومئذتته 


ويقع المسجد الآن ( سنة 1744ه ) في بساتين في وج عند آقدام 
( ام خبر ) وهو مربع الشكل تقريبا طول ضلمه )١1(‏ مترا ٠‏ ويحيط 
بالمسجد من جرتين فقل صحن مكشوف , الجهة الشرقية والجهة الجنوبية 
ويبلغ عرضه ثلاثة امتار ٠‏ ومكان السلاة مربع الشكل كذلك يبلغ ملول. 


1 


ضلعه تسمة امتار ٠‏ والمحراب في الضلع الشمالي للمسجد ويبزز عن سمت 
الحائط الغارجي يمقدار متر تقرييا - وهو مسجد جامع اذ يحتوي على 
منبر على يمين المحراب ٠‏ كما يحتوي على مئذنة تقع في الركن 
الشرقي للجامع على يمين المدخل الرئيسي للجامع ٠‏ وتتكون المثذ 
علبقات الأولى مربعة والثان والثالثة مستديرة تنتهي بطاقبة » فهي 
بذلك تيه طراز الأذن التي بتيت في مصر واليمن في القرن السابع 
الهجري » وليس من المستبعد أن يكون الجامع قد أعيد يناه في العصير 
الأيوبي أو آوائل العصير المملوكي ٠‏ 

ويقع المدخل الرئيسي للجامع في الضلع الجنوبي قريبا من الركن 
الشرقي للجامع » ويعلوه عقد ذو ثلاثة فصوص وتملو عتبه كتاية محصورة 
في ( بحر عريض ) زالت الآن ٠‏ 

مسجد عداس : 


الوحه رقم (4) 


مسجد عداس 


يقع على الأطراف الغربية ليساتين ( وج ) عند سفح جيل يقال له 
أبو الأخيلة ٠‏ وكان في الأخيلة معيد لعداس , وهو مسجد المثناه » وآأثر 
الموقف ظاهر في صغرة يركن المسجد المشهور بمسجد عداس ٠‏ 


والمسجّد الآن ( ستة 1744ه ) مسجد جامع اذ يحتوي على متبر الى 


41 


يمين المحراب كما يحتوي على مثذنة ٠‏ والجامع مجدد حديثا * 


والى القزب من مسيد عداس وبالقرب منه جامع آخر يقع على سفع 
جبل 'قرين يرجع الى العصر العثماتي ويطلق عليه مسجد المثنا. 


مسجد عبد انه بن العباس : 


لأهل الطائف اعتزاز كبير بوجود قبر عبد الل بن عباس ومسجده في 
أرضهم ٠‏ ولا غرو فابن عياس علم من اعلام الاسلام فهو كما وصقه )4١(‏ 
علماء الفقه والشريعة ٠‏ الخبر البحر ترجمان القرآن » مفسر الصحابة 
وعالمهم بدقائق كلام اس تمالى + ولد عبد ان بن العباس يشمب بني هاشم 
حين حصرتهم قريش قبل الهجرة بثلاث سنين ٠‏ فحنكه رسول الل صلى الله 
عليه وسلم بريقه وأذن في اذته اليمنى واقام في اليسرى ومسح رأسه وضمه 
اليه وسماه عبد الله واخبره آنه من خيار هذه الأمة , ودعى له بالئقه 
والحكمة والعلم بكتاب ا تعالى وتأويله وأن يزيده قهما وعلما ويبارك 
فيه وينسر منه ويجعله من عباده الممالحين ٠‏ وهو أحد الستة المكثرين 
اللرواية عن رسول ان صلى ان عليه وسلم اسحاب الآلاف في الحديث وهم : 
أبو هريره وابن عامر وجابر وابن عباس وانس وعائشة (47) + 


وقد كان لابن عياس عند وقاة الرسول صلى ان عليه وسلم ثلاث عشرة 
او خمسة عشرة سنة فروى عن جماعة من الصحابة وروى عنه منهم جماعة 
منهم أنس بن مالك وأبو أمامة بن سهل وخلق من التابعين (55) ٠‏ وكان 
سعد بن أبي وقاص يقول عنه ٠‏ ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب ولا اكثر 
علما ولا أوسع حلما من اين عياس رضي ان عنهما » ويضيف سمد فيقول 
٠‏ ولقد رايت عمر رضي اله عنه يدعوه للممشلات فيقول : قد جاءتك 
معضلة ثم لا يجاوز قوله وان حول لأهل بدر انت لها ولأمثالها » (44) ٠‏ 

وكان علي رضي ان عنه يقول في ابن عياس : 

٠‏ انه لينظر الى الغيب من ستر رقيق لعقله وفطنته » (48) ٠‏ و 
امره علي بن طالب على البصرة فكان اذا خرج متها يستخلف ايا الأسود 
الدؤلي على الصلاة وزياد بن ابي سقيان على الغراج وكان اهل البصرة 
مضبوطين به يفقههم ويعلم جاهلهم - ويعظ مجرمهم ويعطي فقيرهم (47) ٠‏ 
ثم فارق عبد اله بن عباس اليصرة بعد مقتل على رضي ال عنه ٠‏ 


عاش ابن عياس بعد علي رضي اله عنهما خمسة وثلاثين عاما متفرغا 
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لنشر العلم وكان يقول انا من الراسغين في العلم الذين يعلمونه تأويله (ا2).. 
وفي ذلك يقول الذهبي : « روى أنه لم يكن على وجه الأرض في زمانه أحد 
أعلم منه » ٠‏ ويقول مسروق (14) : ٠‏ كنت اذا رآيت ابن عياس قلت 
اجمل الئاس واذا تطق قلت افسح الناس واذا تحدث قلت أعهلم 


الوحه رقم (0) 
مسجد عبد الله بن العباس 


4 


الناس » (44) وقال طاووس (60) : ه ادركت خمسين أو سبمين صحابيا 
|ذ الثلوا قغالقرا ابن 'عيناس "ا يقومون حتى يووا هو كنا لك 
أو صدقت (01) ٠‏ 


وكان ابن عباس رضي انَ عنه أبيض الوجه وسيما جسيما مشربا 
بصفرة طويلا صبيح الوجه له وفرة خضيت بالحناء ٠‏ وكان رضوان اله 
عنه يلبس الغز ويعتم بعمامة سوداء يرخيها شبرا ٠‏ وقال (07) ابن عطام 
في وصفه : ه ما رايت القمر ليلة اليدر الا تذكرت وجه ابن عياس رضي 
الس عنهما » ٠‏ وكان جوادا كريما متواضما صبورا على الأذى يصوم 
الاثنين والخميس ولا يترك قيام الليل حتى في السفر ٠‏ قال ابن ابي 
مليكة (97) : صحبت ابن عباس من مكة الى المدينة فاذا تزل قام شطر 
الليل فيرتل القرآن ويكثر من النحيب ) وعن أبي رجام (04) قال : 
٠‏ دآيت ابن عباس واسفل مثل الششراك البالي من اليكامء » ٠‏ 

وكان ابن عياس رضي ان عنه يجلس في كل يوم لنوع من الملوم وكان 
يقول مذاكرة العلم ساعة خير من احياء ليلة - وقد كف بصيره رضي اله 
عنه في آخر عمره وكان ينشف : 
ان ياخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
عقلي صحيح وراي في في خلل وفي فمي صارم كالسيف مشهور 


وقد خرج ابن العباس رضي ان عنهما من مكة عندما دب الخلاف بين 
عبد ان اين الزبير وبين الدولة الأموية عندما رقض ابن الزبيي مبايمة 
يزيد بن مماوية وطلب الغلافة لنفسه , فجام الى ابن المباس وطلب منه 
مبايمته ولكن ابن عباس توقف عن المبايمة وقال : ٠‏ لا أبايمك حتى 
تجتمع البلاد وتتفق الناس » قفضب ابن الزبير واخرج ابن العباس من مكة 
فذهب الى الطائف فسكنها وبقي بها حتى توفى سنة ثمان وستين وقيل 
احدى وسبمين من الهجرة (98) وقد خرج لهذا السبب ايضا محمد 
ابن الحنفية (07) بن علي بن ابي لالب وتوفى وقبر بالطائف كذلك سنة 
احدى وثمانين للهجرة وقيل ثلاث وشسانين وقيل سنة اثنين أو ثلاث 
إل » 


المسجد العياسي : 


هو آكبر مساجد الطائف ومن اقدمها , بني مكان مسجد الرسول عليه 
الصلاة والسلام الذي أقيم بعد غزوة الطائف بعد قراغ النبي صلى امه عليه 
وسلم من غزوة حتين ٠‏ فقد نزل عليه الصلاة والسلام بقرب الطائف (08) 


لف 


بواد يقال له المقيق فتحصتت في حصوتهم التي لا مثيل لها في حصون 
العرب فحاسرهم النبي عليه الصلاة واللام يضما وعشرين ليلة وكان معه 
عليه السلام امرأتان من ناته هما : أم سلمة وزينب فضرب لهما قبتين 
ثم صلل بيتهما طوال حصارء الطائف ٠‏ 


وني ذلك الموضم اقيم اول مسجد بالطائف ٠‏ تولى بنيانه عمرو بن أميه 
ابن وهب ,بن معتب بن مالك الثقفي لا اسلمت ثقيف ٠‏ ذكره اهل السيي 
وقالوا : ٠‏ كانت قيه سارية لاتطلع الشمس عليها مدى الدهر الا اياما (84) 
ويضيف العجيمي )7١(‏ على ذلك فيقول : ٠‏ وقد فقدت هذه السارية بل لم 
ير ذاكر لها أو متحدث عنها ٠ ٠‏ وقد ذكر تقي الدين الفاسي )1١(‏ ان اول 
من عمر مسجد الرسول عليه الصلاة واللام بالطائف هي السيدة زبيدة 
بنت جمفر ين أبي جمفر المباسية وأنه وجد ( أي في القرن التاسع 
الهجري ) بخارج الجدار القبلي من المسجد العياسي حجر مكتوب قيه : 
( امرت السيدة ام جمضص بنت ابي الفضل. آم ولاة عهد المسلمين اطال لم 
بقاءها بممارة مسجد رسول ان صلى ان عليه وسلم بالطائف وذلك سستة 
اثنتين وتسمين وماية ) ٠‏ وبجوار مسجد الرسول قبتان مبنيتان في موضع 
خيمتي زوجتي الرسول صلى ان عليه وسلم السالفة الاشارة اليهما وهما 
زيتب وأم سلمة رضي انه عنهما وقد ذكرهما المؤرخون حتى القرن السابع 
للهجرة الا انهم لم يتمرضوا جميما لذكر اسم بانيهما (57) ٠‏ 


فلما توفى شهداء غزوة الطائف رضي ان عنهم رهم اثنا عثشر 
رجلا » سيمة من قريش : سعد بن سعيد بن العاص وعطرفة وعيد ان بن 
أميه بن الميرة وعيد اث بن المغيرة وعيد ام بن عامر بن ربيعه والسائب 
وعبد الل ابنا العارث ين ربيعة وجليحة بن عبد اف واريعة من الانصار 
وهم : نابت بن الجذع والحارث بن سلهيل بن أبي صعصعة والمنذر 
ابن عبد أن ورقيم بن ثايت ين ثعلية بن زيد وواحد من ثقيف وهو عروة 
مسلما ودقن جميعهم عند مسجد الرسول 


افلما توفى ابن العياس سنة ثمان وستين دفن يجوار مسجد رسول الله 
صلى ان عليه وسلم وآثارء كما دفن بجوار مسجد رسول ان صلى ان عليه 
وسلم وآثارء كما دقن محمد بن الحتقية ٠‏ وقد أقام على قبر ابن العباس 
الخليفة العباسي المقتفي لأمر ال قي سنة سبع وأريمين وخمسماية بنيانا 


وقد اثيت هذا في لوحة من الخشب رآها المرجاتي (17) سنة أربع وخمسين 
وسيمماية ٠‏ ويتكون بنيان القير الذي أمر بعمله الغليقة المقتفي لأسن ال 
من بتاء يبلغ علوله ستة أمتار وعرضه بطول القير عشرة أشبار وقد كسى 
القبر بخغشب الساج + 


وقد جدد بناء هذه المقبرة وأقام عليها قبة ٠‏ الخليقة العباسي أحمد 
ابن المستضىم بأمر انه الحسن بن المستنجد العياسي - وتقع هذه القبة في 
الركن الأيمن القبلي من المسجد * 


واول من بنى مسجد المباس المجاور لقبته ولمسجد الرسول ولآثار 
النبوية وكذا مقاير الصحابة وشهدام غزوة الطائف هو الغليفة الناصر 
لدين ال ابو المباس أحمد ابن المستضىم (15) * ويؤيد ابن فهد (18) 
هذه الرواية بقوله : ٠‏ اته شاهد بغط العلامة قاضي الحنيفة رضي الدين 
ابي حامد محمد بن أحمد بن ضياء القرشي أنه وجد مكتوبا على القبر في 
المسجد الشريف ( يعني مسجد عيد الله بن المباس ) ما صورته : 


٠‏ أنه عمل ياسم المستضىم بأمس ان العباسي سنة اثنتين وتسمين 
وخمسماية » ٠‏ 


وقد جددت اروقة المسجد وجدرانه بمد ذلك ولكنها كانت عمارة 
ضميفة » الأمر الذي جمل الملك المظفر يوسف بن رسول صاحب اليمن يميد 
تجديدها وعمارة القية والمنارة كذلك كما تدل على ذلك الكتابة الموجودة 
على باب القية والتي جاء فيها : ٠‏ أمر بتجديد ما نقب أو ( تمب ) من هذا 
المسجد من المنارة وقيرها الملك المظض في سنة خمس وسيمين وستماية » (15). 


ثم توالت يد التجديد والترميم والاضافة الى مسجد عيب ال 
ابن العباس خلال المصور فقد ذكر العجيمي (17) الذي جمع تاريخ هذا 
المسجد أنه وجد بخط الشيخ محمد الغادم المشهور ( بعمامة ) آنه في عام 
سبعة وأريعين بمد الألف آمر مير الحاج المصري رضوان بك يتبييض قبة 
سيدنا عيد أل ين العياس رضي ان عتهما وبناء المنارة الموجودة الآن على 
ياب المسجد ( أي في سنة ١١ه‏ ) وبذل في ذلك مالا . والقائم على ذلك 
شركس بن عبد الملك الشاووش الطائفي حاكم الطائف والنائب عنه أحمد 
ابن عيسى أبو حنيش الغادم والمملم أحمد بن سواكن من آهل مكة وكان 
الفراغ من عمارتها في شهر ذي القعدة الحرام من السنة المذكورة - 


ه١‎ 


ثم جدد عمارة المسجد وجدزانه وأروقته الأربعة على ما كان عليه , 
الشريف زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن ين أبي نمي سنة احدى وسبعين 
بمد الألف وكان القائم على تلك الممارة القائد أحمد بن ريحان حاكم 
الملائف ؛, وقد كانت القبور قد زادت و حتى متلا نصف صحن المسجد 
بها ٠‏ لذلك أمر الشريف زيد بن محسن بينام جدار في مؤخر المسجد يقصل 
بينه وبين القبور ٠‏ كما نهى الشريف عن الدقن فيه ٠‏ 


ويقول ابن فهد (18) : ٠‏ وليس بهذا المسبد جممة ولا جماعة 
والظاهر أنهما كانا فيه قديما لوجود المنبرية ويضيف على ذلك فيقول : 
( فاني لما زرت الطائف في المرة الأولى سنة خمس عشرة وتسمماية لم أر بها 
جمعة ٠‏ + ثم زارها مرة ثانية في السنة التي بمدها فوجد الجمعة في غيب 
المسجد الكبي الذي فيه قبر سيدنا عبد ام بن عباس رضي ال عنهما وذلك 
لأنه منفرد عن القرى وسط البرية ويصمب على أهل البلاد التوجه اليه 
البعده عن يعضهم وكونهم لا يسمعون النداء لله الأمر من قيل ومن يمد ) ٠‏ 
واستمر انقطاع الجمعة بمسجد العباس الى سنة 84١٠ه‏ حين جام الى 
الطائف الشريف زيد بن محسن صاحب مكة في جمع من أهل مكة واعيانها 
بحيث ضاق عليهم مسجد الجمعة الكائن بقرية اللامة فأمر باقامتها فيه , 
فاقيمت في ثالث جمادى الاولى من السنة المذكورة ٠‏ وفي سنة خمس وستين 
آمر الشريف زيد الشيخ حنيف الدين المرشدي مفتي مكة يميا . 
عيد الفطر فباشرها على اسلوب خطياء العيد يمكة وآمر بذلك أيضا في سنة 
ست وستين القاضي عبد الجواد الحنفي فباشرها كذلك - 


وقيد أعيد بناء المسجد حديثا في عهد آل سمود على غرار المماجد 
الجامعة في عواصم المدن الاسلامية , فشمل رقمة كبيرة احتوت جميع أرض 
الجيانة ومسجد الرسول صلى ا عليه وسلم والقبتين وغيرها من المأثر 
النبوية * 


ويتكونالمسجد الآن من صحن مريع مكشوف تحيط به الأروقة من 
جميع الجهات عن الجهة الشرقية حيث تشفل جزءا منها مقبرة الصحابة ومكان 
القبتين وكذا مسجد الرسول ٠‏ وفي كل من الضلمين الجنوبي والغربي للمسجد 
اللاثة آروقة مكونة من دعائم مربعة الشكل تملوها عقود ذات زوايا ٠‏ 
أما الجانب الشمالي للمسجد فيحتوي على ثلاثة عشر رواقا موازية لحائمل 
القبلة مكونة من دعائم تملوها عقود ذات زوايا ويتوسط هذا الجانب مجاز 
يقطع الأروقة المستعرضة الى نصفين ويكون عموديا على محراب القبلة + 


0, 


وف الضلع الشمالي للمسجد محراب مجوق تكتنفه حنيتان تستعمل 
اليمنى فيهما متبرا ويصمد اليها بدرج ٠‏ اما الثانية فتستممل دولابا حائطيا 
الحفظ المصاحف وغيرها من الكتب الدينية * 


والمدخل الرئيسي للمسجد في الضلع الغربي منه وهو عيارة عن ياب 
كبر ممقود يكتنفه بابان صغيران معقودان كذلك. ٠‏ وتتقدم هذا المدخل 
سقيفة ذات اعمدة ٠‏ والمسجد مرتقع عن سطع الشارع - 


ولما كان الشارع منحدرا كذلك ٠‏ فانه يصمد الى الجامع بدرج يغتلف 
فد حطاته من مكان الى آخر من أجزاء المسجد ٠‏ كما توتجنسنا' تجموعة؛ من 
الأبواب غير المدخل الرئيسي في اضلاعه الشرقية والجتوبية والغربية حتى 
يسهل خروج المصلين منه * 


الوه رقم (6) 
صحن جامع عبد الله بن العباس 


0 


ححهههه 


* )1( ل سورة الزخرف آية رقم‎ ١ 
+ )(5( اية رقم‎ 
الأصتام صن 1# 2 36ل‎ 


6 سورة سا آية رقم ( 76 30 ) ا 

- حسن بن على العجيمي : اهداء اللطائف من اخبار الطوائف ص 714 ( تعقيق : 
يعيى محمود ساعاتي ) 

4 - الأزدقي 

4 - سورة ابراهيم 


بغ بع جد ص اذاه 
اي رقم 0690 * 

٠‏ - ويعدد علي بن معمد بن علي بن عراق في كتابه نشر اللطائف لي قطر الطائف 
( مغطوطة ) الموضع الذي اقتطع منه الطائف بالشام فيقول : و'د روي أن جبريل عليه 
السلام نا التلمها من الشام لاقاء ملك قيل اله ميكائيل وامرء آن يحمل بدلها الى مقتلمها , 
فال وما أحرى هذا الموضع البدل أن يكون المسمى بالغور الذي بحوران من أرض الشام ٠‏ 
ويعدد الفيوزبادي في كتاب ( فضل الدرر من الغدرة في فضل السلامة على الغبزة ) الموضع 
افيقول ( انه منغفض بين القدس وحوران مسية للاثة ايام في عرض فرسفين ) * 

١‏ - يؤيد هله الرواية المبدري في كتابه ( بهجة المنهج في بعض فصائل الطائف ووج 
( ورقة 4 ) , وابن فهد في كتابه ( تحفة النطائف فلي فضائل الجر بن عباس ووج والطائف ) , 
وابن عراق في كتابه ( نشر اللطائف ) والمسطلائي في في ( المواهب اللدنية ) ٠‏ 

العجيمي : من اغبان الطائف ص /74 ٠»‏ 


ن القاسي : شقاء الفرام ص 8١‏ * 
جا صن ١‏ 


1 - تعفة اللطائف صن 3١‏ م 
4 - ابن هشام ج31 ص 617 
ابن كثي جه ص ]7 . العيدري : بهجة المنهج ( ورفة 4 ) + 

الدرر في اختصار المقازي ٠‏ السب ص هما ٠‏ 

١١‏ - واقام الطفيل في بلاده الى عام الغندق ثم قدم في سبعين او لمانين رجلا من 
افومه مسلمين ومازال طفيل بين فومه ودعاهم الى الاسلام فتبعه بعضهم ٠‏ ومازال بينهم حتى 
هاجر بد غزوة الغندق في اثناء فتح الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر . فقدم عليه بها 
افيما بين السبعين والثمانين بيتا من قومه وقد أبلى لي حروب الردة بلاء حسلا ولتل 
باليمامة شهيدا * 

- ابن فهد : تحفة اللطائف ص 9١‏ - 

77 - يول ابن ابي الصيف اليمني في كتابه زيارة الضائف : ويقال ان النس 

صل الله عليه وسلم شرب من البثر التي وسط القرية ٠‏ 


01 


4؟ ‏ وجدت كتابة على شاهد قبر بمدينة أسوان يرجع الى سسنة ١ه ٠‏ 
( سعاد ماهر : مدينة اسوان ص 17 ) كما وجدت كتابة على مقياس الثيل بجزيرة الروضة 
بالقاهرة مؤرخ سنة 44!ه , وكان يعتبر الى ما قبل اكتشاق سر الطائف اقلم اثر 
عمراتي مؤرخ ٠‏ 

11:0 .املا للافسوعين ) 

ممعتعسة عط 4ه #مندمنت بوعلناة © عورمءت .ع2 .25 
جم]ة كه (لمتصممل عط هذ) لعولا م2 كه راعكو5 علامموتصسة 
510165 معاموظ 


١‏ - وكان هذا الغرو 
( اين هشام ج؟ صن 50ء 


الى" الطائف في ليال بقين من شوال سنة عشر من النبوة + 
سعد جد( ص 161 . الطبري ج؟ ص 711 , ابن كشي 
جا ص 170 , النويري ج 15 , ص 7/4 , ابن حزم صن 87 , ابن سيد الناس جا 
كل 151 / السيرة العبية اج يواض 6901ار-. 


1 هو عمرو بن عمي بن عوق بن عقدة بن غبرة بن عوق بن القيف » وكانت 
الاخوة امراة من فريش من بني جميح ٠‏ ولعل ذلك هو السبب لي اختبار 
عليه وسلم للقائهم والحديث اليهم ودعوتهم للاسلام ( ابن عبد البر 
)ا 

14 - ابن هشام نقلا عن ابن اسعق ٠‏ 

24 ابن سيد الناس نقلا عن مومى بن عقية - 

7 رضغوها : دقوها ورموها - 

- ب العائط : البستان عليه جدان‎ 7١ 

1 - ابن العجمي : من اخبار الطائف ص "لم + 

+ - هي اليوم حي من احياء الطائف - وكانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسم 
لربة اتعرق بام خبز . الم عرفت بعد ذلك باسم اقرية الغدام لسكن خدام ضريح سيد 
عبد الله بن عباس رضي ات عنهما , وهي في جبل وتعتها مزارع وبساتين وآبار ( الزركلي ) ٠‏ 
1 - تعفة اللطائف في فضائل ابن عباس ووج والطائف تاليف محمد بن بد العزيز 


ن همر بن محمد ين فهد الهاشمي اللكي ٠‏ نخطوطة رقم )١9(‏ في مكتية العرم لكي . 
ونسغة أخرى بدار الكتب بالقاهرة رقم (4188) * 


0 القاموس جا ص 718 , العجيمي : من اخبار الطائف صن 4م عن تاريخ 
الرجائي ٠‏ 

العبدري : بهجة المهج لل بعض فضائل الطائف ووج عن مغطوطة ( زيارة 
الطائف ) + 

307 - تاريخ المرجاني + 

4" العجمي : في تاريخ الطائف ص 8 ( المتوقى سلة 17١1ه‏ ) ٠‏ 

4 العجمي : في اخبار الطائف ص الم * 

*4 - ابن فهد : تعفة الطائ 

١‏ - الشيرازي ص 14 . الاصابة لابن حجر ١‏ ص 78١‏ , المجمع : ثور الدين 
الهيتمي جه ص 776 . احمد الطبراني باساتيدهما ٠‏ 


41 - صحيح البغاري ج75 ص 44 ( ياب غزوة الطائف ) ٠‏ 
؟4 - العجيمي : من اخيار الطائف ص 59 ٠‏ 

44 - لثرات الذعب جا صن هل ٠‏ 

9 د الاصاية ج18 صن 778 * 


* 704 ابن كنم : البداية والنهاية جسم ص‎ ١ 

1 - المرجع السابق جد له ص 707 + 

4) 2 مسروق بن الأجدع الهمدائي نايعي توفي اسلة 387 ها ٠‏ 

44 ل الاصاية ج؟ ص 777 . البداية والتهاية جا له صن 709 * 
60 - طاووس بن كيسان اليماتي : تابعي توفي اسنة 6١٠ه ٠‏ 
١ه‏ - الاصاية ج1 صل 777 ٠‏ 


عطاء بن ابي رباح : نايعي من رجال العديث توفي سلة 14(ه ‏ 

]5 هوا ابر بكر عبد الله بن عبيد ا بن ابي منيكة زهي بن عبد ال بن جدحان 
القرشي فاضي مكة زمن ابن الزيي توقى سسنة 1(7ها + 

04 - آبو رجاء عمران بن ملعان البصري المطاري نابعي توفي سنة 
اتذكرة العفاظ ج ص -. 
6 ال وهي أمة اغمولة بنت جعفر من اقرية حنفية بن البين ( عن وفيات الأميان 
برس رص)ء 

0 - اطبقات الفقهاء اللشوازي اص 59 + 

64 - انظر لل اغزوة الطائف ابن هشام جغ صن 0119 الوافني صن 609 , 
ابن سمد جد! ص 1١4‏ وصعيح مسلم يشرح النووي بد"( ص !19 . البفاري بد( 
اص 1١7‏ , سستن ابن داود ج8 ص 74 . الطبري جد؟ ص له . ابن حزم ص 3767 
ابن سيد الناس ج؟ ص 7*٠‏ » التويري ج 7( ص 770 . اين كثع جاخ ص 01716 


4 - ابن هسام ج37 ص هع * 
٠٠‏ - العجيمي : من اخبار الطائف ص 50 ٠‏ 
-١‏ تقي الدبن : شفاء القرام ج ص 40 ٠‏ 
7 - ابن فهد : اتعفة. اللطائف ص 517 ٠‏ 
7 - العجيمي : لي اخبار الطائف 
4 - تاريخ المرجاتي الدين الفاسي : شقاء الترام جا( ص 60 ٠‏ 
- ابن افهد : اتعفة اللطائف لي فضائل الحبر ابن عباس روج والطائف ص 80 
( توفي ابن فهد سلة 406 ه ) + 
تعفة اللطائف ص 50 * 


37 - العجيمي : من اخبار الطائف ص 74 ٠‏ 
ها ل ابن فهد : التحفة صن 51 , ا + 


لف 


